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 الشعري والخطابي في )منهاج( حازم القرطاجني
 بحث في التقابل والتداخل

   يحيى صالح المذحجي د. 
                                                              بأستاذ البلاغة والأسلوبية المساعد بكلية الآدا

 جامعة تعزـ اليمن 
 :مقدمة

فيما يبدو أنه محاولة من حازم القرطاجني لتحقيق رغبـة انـن سـينا اـي ااجتبـاد نو ـم مـا تمكـن انتداعـه مـن 
إلـى التنييـر لعلـم الشـعر العربـي قوانين علم الشعر المطلق، وعلم الشعر بحسب عادة أهل زمانه سعى قـدر جبـد  

الـي  -اـن الشـعر  لأرسـطوطالي  حـ  أل مـا تنـمنه كتـاب ) اي كتابه )منباج البلغاء وسراج الأدبـاء  بعـد أل ا
 قاصرة عن تلبية التوسم الفني الكبير للشعر العربي. -لخصه انن سينا من قوانين الشعر اليوناني

حازم   اح   المنباج  -اقد  اي  ورد  بالشعر   - 69  -68)كما  اعتنى  كال  وإل  أرسطوطالي   الحكيم  أل 
اإل أشعار اليونانية إنما كانت أغرا اً  ؛  بحسب مياهب اليونانية، ونبه على عييم منفعته، وتكلم اي قوانين عنه 

محدودة اي أوزال مخصوصة، وأنه لو وجد اي شعر اليونانيين ما يوجد اي شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال 
وحسن  المعاني  أصناف  اي  وتبحرهم  ومعنى،  لفياً  الكلام  انول  اي  الإنداع  واختلاف  روب  وااستداات، 

بإزائبا،   الألفاظ  وو م  و عبا  اي  مبانيباتصرابم  إحكام  وتتميماتبم    ،واقتراناتبا  واي  التفاتاتبم  ولطف 
القواين   واستطراداتبم، وحسن مآخيهم ومنازعبم وتلاعببم بالأقاويل المخيلة كيف شاءوا لزاد على ما و م من 

 الشعريـــة. 
والمعروف أل كثرة الحكم والأمثال وااستداات ليست من خصوصيات القول الشعر  عنـد اليونـانيين، وإنمـا 
تنــدرج  ــمن عناصــر القــول الخطــاني بمــا تســعى إلــى تحايقــه مــن المقاصــد الإقنائيــة اــي نفــ  الســامم وتبي تــه 

 استابال الخطاب الموجه إليه. 
لقد اهتم حازم كثيراً بإدماج هي  العناصر الخطانية اي الـن  الشـعر  وجعلـه سـبباً مباشـراً اـي تفـوي الشـعرية 
العربيــة علــى اليونانيــة، بمــا ايبــا مــن  ــروب الإنــداع وأاــانين الكــلام لفيــاً ومعنــى، وبالتــالي اــإل القصــيدة العربيــة 

مـا تعنـي أل اقتـرال الشـعر مـن ؛ باحتوائبا هي  العناصر تعد مرحلة متطورة بالاياس إلى ندائيـة الأشـعار اليونانيـة
ــاليب القــــول الخطــــاني يــــلد  إلــــى إعــــراء الصــــنعة وتنميــــة عناصــــر ال مــــال ايبــــا، وصــــواً إلــــى مرحلــــة الننــــ   أسـ

 وااكتمال. 
أما الحدود الفاصلة نين صناعتي الشعر والخطابة عند اليونانيين اقد ات بت نباتين الصناعتين نحـو التقانـل 
الي  تصنم خصوصيات كل ان بمواجبة خصوصيات الآخر، ويمنم التداخل الي  تسمح بإقامة العلاقة التكاملية 
ر لبـا حـازم اــي )منباجـه ، وهـي العلاقـة التــي تتـيح للصـناعة الشـعرية إمكانيــة ااسـتعانة بمـا تحتاجـه مــن  التـي نيـ 
صناعة الخطابة، كي تصل إلى مرحلة ااكتمال، كما تتيح للخطابة أل تستعين بما تحتاجه من الصناعة الشعرية 

 أتناً. 
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إل منباج حازم، الي  تدور حوله هي  الدراسة يتبنى أساساً التنيير للشعرية العربيـة ولـم تعـر عج علـى الخطابـة 
إا بالقليل النادر والمشتت، وليا سنحاول اي هي  الع الة أل نـتلم  ذلـا القليـل اـي مكامنـه مـن الكتـاب، ا سـيما 

  الثالــم مـن القســم الثـاني منـه، الــي  خصصـه لتبانــة عمـا تتقـوم بــه صـنعتا الشــعر والخطابـة مــن )البـاب المـنب  
التخييل والإقناع، والتعريف بأنحاء النير اي كلتا الصـنعتين، مـن جبـة مابـه تقومـت، ومابـه تعتبـر أحـوال المعـاني 

 اي جميم ذلا من حيم تكول ملائمة للنفوس أو مناارة لبا. 
، وخصوصـاً اسـتدعاء  عم النير اي تـداخل مقومـات الصـناعتين واسـتعانة كـل منبمـا نـبعت مقومـات الأخـرً
 القصيدة الشعرية للعناصر الإقنائية المعتمدة اي انول الخطابة نبدف التوسم اي أاانين القول الشعر ، وإعرائبا. 

 -تقسيمبا إلى مبحثين: -نناء على ما سبق-ة هي  الدراسة وتقتني طبيع
الأول: تُخص  استعرال المقومات الخاصة بكل صناعة على حدة وعناصرها الأصلية ندءاً بخصوصيات   -

الصناعة الشعرية، عم خصوصيات الفن الخطاني، واختتام المبحم باستعرال عموميات الصناعتين 
 وتو يح العناصر المشتركة نينبما واق النيرية الحازمية.  

التي    - المشتركة  العناصر  التداخل  بعناصر  المراد  ولي   الصناعتين،  نين  التداخل  عناصر  يدرس  والثاني: 
اي   منبا  قليلة  نسبة  حنور  تمكن  التي  الخاصة  الشعرية  العناصر  وإنما  الأول،  المبحم  تناولبا 
قليلة منبا اي صناعة   الخاصة التي تمكن حنور نسبة  الخطانية  العناصر  الخطابة، وكيا  صناعة 
الشعرية،   القصيدة  نناء  اي  الداخلة  الخطانية  الإقنائية  العناصر  دراسة  اي  القول  بسط  عم  الشعر. 
لبي   البلاغية  النوابط  وكيا  الشعر،  اي  العناصر  تلا  لحنور  وال مالية  النفسية  الأبعاد  وتو يح 

 العملية.  

 : الخصوصيات والعموميات الشعر والخطابة  -1

 : فنية للشعر والخطابةالخصوصيات ال -1-1
، وأل »الشعر والخطابـة تشـتركال اـي  1)يرً حازم أل علم البلاغة تشتمل »على صناعتي الشعر والخطابة«

، وأل »القصـد اـي التخييـل والإقنـاع حمـل النفـوس علـى اعـل  2)مادة المعاني ويفترقـال بصـورتي التخييـل والإقنـاع«
 . 3)واعتقاد «شيء أو اعتقاد ، أو التخلي عن اعله 

ومن هيا الطرح نقف على حايقة الفري ال وهر  الإجبار  نين الصناعتين، وهو أل الشعر ان قولي تخييلـي 
إمتاعي، أما الخطابة افن قولي إقناعي. ورغم هيا الفصل الفني القائم علـى الطبيعـة التصـويرية للشـعر والإقنائيـة 
للخطابة إا أنبما تشتركال اي مادة القول، الألفاظ والمعاني، كما تشتركال اي مقاصد المتكلم ايبمـا، الـي  تسـعى 
ــتدراجات  ــل وااسـ ــن الحيـ ــة مـ ــر جملـ ــه، عبـ ــتمالة عواطفـ ــي الأول، واسـ ــامم  المتلقـ ــ  السـ ــي نفـ ــأعير اـ ــى التـ ــاً إلـ دائمـ

 والتمويبات القائمة على تخييل شعر  أو استدال خطاني. 

 : عناصر الشعر -1-1-1
. ومـن  4)عرُّف حـازم الشـعر بأنـه »كـلامي مخيـل مـوزول، مخـت  اـي لسـال العــــــرب نزيـادة التقفيـــة إلـى ذلـا«

 واي الشعر العربي خاصة.  -مةعا-تخل  العناصر الأصلية اي الشعر هيا التعريف نس
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: أحدهما منـموني هـو التخييـل، والآخـر شـكلي هـو الـوزل. ر الأصلية اي الشعر عامة اعنصرالأما العناص
 أما الزيادة الخاصة بالشعر العربي اشكلية اقط هي القافية. 

وإذا كال التخييل الشعر  يـنبت بالمبمـة التصـويرية، بمـا ايبـا مـن تع يـب وإمتـاع نفسـي لـدً المتلقـي، اـإل 
 الوزل والقافية تطربال أذل السامم بمتعة موسياية مكملة ل ماليات التشكيل الشعـر . 

ولعل من ناالة القول الدخول اي تفصايل النيرة الحازمية للتخييل، وكيا تناول نيريته الموسياية الشعرية اي 
اتلا أمور قد أاا ت ايبا القول دراسات جمة، حتى وجدنا الأستاذ الدكتور سـعد مصلصـح ؛  هي  الع الة السريعة

، كمــا حييــت النيريــة الموســياية  5)تفــرد دراســة كاملــة لنيريــة المحاكــاة والتخييــل اــي الشــعر عنــد حــازم القرطــاجني
. ومــم ذلــا انــد مــن لمحــة دالــة علــى أصــالة هــاتين  6)عنــد حــازم باهتمــام وا ــح اــي أطروحتنــا المقدمــة للــدكتورا  

 الخصوصيتين )التخييل والموسيقى  اي صناعة الشعر وأهميتبما اي النيرية الشعرية الحازمية. 
ل أو معانيـه أو أسـلوبه ونيامـه-االتخييل عند حازم » أل تتمثـل للسـامم  وتقـوم اـي  -مـن لفـ  الشـاعر المخيـ ع

ة إلــى جبــة  مــن  خيالــه صــورة أو صــور ينفعــل لتخيلبــا وتصــورها، أو تصــور شــيء مخــر نبــا انفعــااً مــن غيــر رويــ 
 . 7)اانبساط أو اانابال«

 ويلكد حازم ما ذهب إليه انن سينا من أل الشعرية اي الشعر تتولد من عل تين:
التياذ الناس بالتخيل، حيم تنشط نفوسبم »وتلتي بالمحاكاة، فيكول ذلا سبباً لأل تقم عندها للأمـر انـل   الأولى:

ول نتأمــل الصــور المنقوشــة للحيوانــات الكريبــة المتقــزز  موقــم. والــدليل علــى اــرحبم بالمحاكــاة أنبــم تُســرُّ
ـــا أنفســبا لتنطــوا عنبــا. فيكــــول المفــرح لــي  نفــ  تلــا الصــورة، وا المنقــو ، نــل  منبــا. ولــو شاهدوهـــــ

 . 8)كونبا محاكاة لغيرها إذا كانت قد أتقنت«
»حب الناس للتأليف المتفق، أو للألحال طبعاً. عم قد وجدت الأوزال مناسبة للألحال امالت إليبا النفـوس   والثانية:

 .  9)وأوجدتبا. امن هاتين العل تين تولدت الشعرية«

 الخطابة:عناصر  -1-1-2
ننا أل نشير إلى أل حازمـاً حـين ذكـر الخطابـة قبل الحديم عن خصوصيات الفن الخطاني عند حازم ت در 

ذلــا أل ؛ والشــعر نوصــفبما قســيمي ومكــوني علــم البلاغــة إنمــا توجــه نحــو المســتوً الإنشــاد  لبمــا قبــل كتانتبمــا
 الكتابة ا تعدوا أل تكول عملية توعياية لما تم إنشاد  شعراً أو خطابة. 

إلـى »أل الرسـائل والخطـب متشـاكلتال اـي أنبمـا كـلام ا  -قبـل حـازم  -وقد ذهـب النقـاد والبلاغيـول العـرب 
اب اــي ؛ يلحقــه وزل وا تقةيــة، وقــد يتشــاكلال أتنــاً مــن جبــة الألفــاظ والفواصــل األفــاظ الخطبــاء تشــبه ألفــاظ الكُتــ 

السبولة والعيوبة، وكيلا اواصل الخطب مثل اواصل الرسائل، وا اري نينبما إا أل الخطبـة تشـااه نبـا والرسـالة 
 .  10)تكتب نبا، والرسالة ت عل خطبة والخطبة ت عل رسالة اي أتسر كلفـة«

ومن ذلا تسميتبم مقدمات الكتب بالخطب، اقد دعا ال رجاني من أراد التحقق من أل كلام المتقـدمين الـيين 
... وأل العـاراين  تركوا انل العناتة بالس م ولزموا س ية الطبم أمكن اي العقول وأبعد من القلق وأو ـح للمـراد،

إلــى النيــر إلــى  -قلــتُ دعــا -ب ــواهر الكــلام ا تعر عجــول علــى هــيا الفــن إا بعــد الثقــة بســلامة المعنــى وصــحته 
 .  11)خطب ال اح  اي أوائل كتبه
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أما عناصر الخطابة عند حازم انبدأ الحديم عنبـا بمـا ذهـب إليـه مـن أل الأقـوال الخطانيـة لمـا كانـت ا تـرد 
إا علـى جبــة الإخبـار وااقتصــاع، أو علــى جبـة ااحت ــاج وااسـتدال، »وكــال اعتمــاد الصـناعة الخطانيــة اــي 

اللبـم أل تعـدل الخطيـب بأقاويلـه عـن الإقنـاع إلـى التصـديق....  -أقاويلبا على تقويـة اليـن ا علـى إتقـاع اليقـين 
مـالم تعـدل نبـا عـن الإقنـاع إلـى غير صـادقة،   -اقتصادتة كانت أو احت اجية-بية  وجب أل تكول الأقاويل الخط

 . 12)لأل ما يتقوم به وهو الين مناف  لليقيــن«؛ التصديق
ولما كانت الأقاويل الصادقة ا تقم اي الخطابة بما هي خطابة إا بأل تعدل نبا عن طريقتبـا الأصـلية... »

 .  13)«الأقاويل الكاذبة موهمة أنبا صدياإل الخطيب واجب عليه... أل تعرف الوجو  التي تصير نبا 
أل  -هنـا-ولنـا ما تفبم من كلام حازم هنا أل المبمة الأصلية للخطيب هـي إيبـام السـامم بصـدي مـا تقولـه، 

 نناقش حازماً اي مبارات الخطيب التي تعينه على إن از هي  المبمة وإتقال صنعتـــه. 
لقد أشار حازم إلى مليتي التمويه وااستدراج نوصفبما عنصرين مبمين تصيرال القول الكـاذب مقنعـاً وموهمـاً 
أنه حق، سواءً كانا راجعين إلى القول، أو إلى المقول له، مو حاً أل »تلا التمويبات وااستدراجات قد توجد اـي 
كثير من الناس بالطبم والحنكة الحاصلة باعتياد المخاطبات التي تُحتاج ايبا إلى تقويـة الينـول اـي شـيء مـا أنـه 

 .  14)على غير ماهو عليه بكثرة سماع المخاطبات اي ذلا والتدرب اي احتيائبا«
والتمويبات تكول اي ما يرجم إلى الأقوال »بطي محل الكيب من الاياس عن السامم، أو باغترار  إتا  نبنـاء 
الايـــاس علـــى مقـــدمات تـــوهم أنبـــا صـــادقة اشـــتباهبا بمـــا تكـــول صـــدقاً، أو نترتيبـــه علـــى و ـــم يـــوهم أنـــه صـــحيح 
اشـتباهه بالصــحيح، أو نوجـود الأمــرين معـاً،....، أو بإلبــاء الســامم عـن تفقــد مو ـم الكــيب، وإل كـال إلــى حيــز 
الو وح أقرب منه إلـى حيـز الخفـاء بنـروب مـن الإنـداعات والتع يبـات تشـغل الـنف  عـن ملاحيـة محـل الكـيب 

 .  15)والخلل الواقم اي الاياس من جبة مادة أو من جبة ترتيب أو من جبة المادة والترتيب معاً«
تُقبل قولهأما ااستدراجات اتكول » المتكلم نبي ة من  المخاطب واستلطااه له نتزكيته   ، نتبيُّل  أو باستمالته 

بائه إتا  لنفسه  ،وتقرييه وكلام خصمه  ،  وإحراجه على خصمه حتى تصير نيلا كلامه مقبواً عند الحكم  ،أو باط ع
 . 16) غير مقبول«

ـــال:  حــول هــي  المســألة، حــين مــا ذهــب إليــه أرســطو اــي )الخطابــة هــيا الطــرح الحــازمي تســتدعي   »اأمــا قـ
امنبا ما تكول بكيةيـة المـتكلم وسـمته، ومنبـا مـا تكـول نتبي ـة  علاعة:التصدتقات التي نحتال لبا بالكلام اإنبا أنواع 

 .  18)، الي  قد تكول مختلقاً اختلاقاً كالأمثال والخرااات 17)«ومنبا ما تكول بالكلام نفسه...،  السامم واستدراجه،
الحـــق كشــف مــا غمــت مــن  »البلاغــة قــال:كمــا تستحنــر اــي أذهاننــا تعريــف انــن المقفــم للبلاغـــة، حــين 

قالـه أمـري  »والـي  اقـال:. وقد علق أنـو هـلال العسـكر  علـى هـيا التعريـف،  19)«وتصوير الحق اي صورة الباطل
وذلــا أل الأمــر اليــاهر الصــحيح ؛ صــحيح ا تخفــى مو ــم الصــواب فيــه علــى أحــد مــن أهــل التمييــز والتحصــيل

دى المعنـى فيـه خطيبـاً. وإنمـا  الثانت المكشوف يناد  علـى نفسـه بالصـحة، وا تحـوج إلـى التكلـف لصـحته حتـى يوجـى
ل، ونــوع مــن العلــل  الشــأل اــي تحســين مــا لــي  بحســن، وتصــحيح مــا لــي  بصــحيح بنــرب مــن ااحتيــال والتحيــُّ

 . 20)«مو م الإشارة ويغمت موقم التقصيروالمعاريت والمعاذير، ليخفى 
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اـي تكمـن » -ول صـاحب )الـن  الح ـاجي العربـي كما تق-الحازمية المبمة اي هيا الشأل  إا أل الإ ااة
ستدراجات مـن ناحيـة ربطه التمويبات وااستدراجات بالطبم والحنكة معاً من ناحية، واي تمييز  نين التمويبات واا

 .  21)«أخرً 
أنفم »  -من وجبة نير حازم -وااستدراجات  ويعد تحصيل القوانين البلاغية الخاصة بطري تلا التمويبات  

كن اي كل واحد  باعتبار الأخيرة » قوة تتكلف الإقناع المم ؛   22)شيء للخطيب اي التوصل إلى الملكة الخطانية«
 .  23)«من الأمور المفردة

لأل ذلا سيغير وجبة المقاصد التي رامبا ؛  إا أل حازماً لم تشغل نفسه كثيراً نتفاصيل تلا القوانين والطري 
نتخصي  مادة الكتاب لدراسة القوانين البلاغية الكلية التي تمكن تطبيقبا على صناعة الشعر، وما تحتاجه هي  
الصناعة من تلا القوانين الكلية، وإل كانت غير أصيلة اي الشعر وأصيلة اي الخطابة، بعد الإبانة عن »وجو   

 .  24) النير البلاغي اي الأقاويل الخطانية والشعرية من جبة ما تخ  كلتا الصناعتين ويعمبما«
أل   بعد  الصناعتين،  كلتا  تعم  ما  اللاحقة  الفقرة  اي  وندرس  أراد   الي   باات ا   حازم  مم  نسير  وبالتالي 
أو حنا فيما سبق خصوصيات كل صناعة على حدة، وذلا قبل أل نتناول اي المبحم الثاني والأخير من هي   

 الدراسة نقاط التماس والتداخل نين الصناعتين اي منباج حازم.

 : عموميات الشعر والخطابة -1-2

لأل المعنــى هــو ؛ لعــل أنــرز مــا تمكــن الحــديم عنــه مــن العموميــات البلاغيــة )شــعراً وخطابــة  قنــية المعــاني
المــادة الأوليــة التــي تشــترج ايبــا أجنــاس الفنــول القوليــة، إلــى جانــب مســألة التــأعير اــي نفــ  الســامم التــي تســعى 

 الشعراء والخطباء والكتاب إلى تحايقبا اي تلا الفنول عموماً. 

 :نظرية المعنى -1-2-1
أوردنا اي المبحم السانق إشارة حازم إلى اشتراج الشعر والخطابة اي مادة المعاني، وااتراقبما اي ما تحمله 
هي  المادة من تخييل شعر  أو إقناع خطاني، ولعل المقصود هناج بمـادة المعـاني. المعـاني اليهنيـة، التـي عرابـا 

» الصور الحاصلة اي الأذهال عن الأشياء الموجودة اي الأئيـال، اكـل شـيء لـه وجـود خـارج   :اي المنباج بأنبا
عبـــر عـــن تلـــا الصـــورة اليهنيـــة  الـــيهن اإنـــه إذا أُدرج حصـــلت لـــه صـــورة اـــي الـــيهن تطـــانق مـــا أدرج منـــه، اـــإذا

الحاصلة عن الإدراج أقام اللف  المعبر به هي ة تلا الصورة اليهنية اـي أابـام السـامعين وأذهـانبم، اصـار للمعنـى 
الألفاظ من لم يتبيـأ لـه سـمعبا وجود مخر من جبة دالة الألفاظ. اإذا احتي  إلى و م رسوم من الخط تدل على 

من المتلف  نبا صارت رسـوم الخـط تاـيم اـي الأابـام ايـآت الألفـاظ اتقـوم نبـا اـي الأذهـال صـور المعـاني، فيكـول 
 . 25)«ة الخط على الألفاظ الدالة عليبالبا أتناً وجود من جبة دال

االوا ح من الن  أل المعاني لبا حقائق موجودة اي الأئيال ولبا صور موجودة اي الأذهال، ولبا من 
جبة ما يدل على تلا الصور من الألفاظ وجود اي الأابام، ولبا وجود من جبة ما يدل على تلا الألفاظ من 

 الخط تايم صور الألفاظ وصور ما دلت عليه اي الأابام والأذهال.  
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الخطانية   المرتبطة بالأذهال والمعاني  الشعرية  المعاني  المعاني المقصودة هنا هي  كما يتبين مما تقدم أل 
ذلا أل تشكل صور الحقائق العينية اي اليهن يتم عبر عملية تخي لية ين زها منشيء الكلام ؛  المرتبطة بالأابام

 الأدني البليغ قبل إن از ذلا الكلام، ترااقبا عملية تشكيل البي ة اللفيية لتلا الصور اي ابم المبدع وعقله.  
أما بالنسبة للمتلقي   السامم اإل عملية التخييل الشعر  تايم اي ذهنه صوراً ت ريدتة منتزعة من عناصر  
القول الشعر ، كما أل عملية الإقناع الخطاني بآلياتبا التمويبية وااستدراجية تايم اي ابمه هي ات ما تشير إليه 

 تلا الألفاظ من الداات المستوحاة من عناصر القول الخطاني. 

 : اقتباس المعاني وتركيبها -1-2-2
الأصل اي استثارة المعاني الشعرية والخطانية واستنباط تركيباتبا عند حازم هو »التملُّل من العلم بأوصاف 
تلا الأوصاف وموصوااتبا   التآم  التي تكول عليبا  للبي ات  والتنبه  أوصاف غيرها،  نبا من  يتعلق  الأشياء وما 

إلى ما يليق نبا النفوس، والتفطن  إلى بعت أحسن موقعاً من  من ذلا بحسب مو م مو م   ونسب بعنبا 
 .  26) «وغرل غرل

اقتبا أل  إلى  نبه  »كما  طريقين:  واستثارتبا  المعاني  الفكر، س  وبحم  الخيال  لم رد  منه  تقتب   أحدهما 
 .  27) «منه بسبب زائد على الخيال والفكروالثاني تقتب  

اقتباس المعاني وملاحية الوجو  التي منبا تلت عم، ويحصل لبا  االطريق الأول تكول بالقوة الشاعرة بأنحاء  
ذلا بقوة التخيل والملاحية لنسب بعت الأشياء من بعت، ولما تمتاز به بعنبا من بعت ويشارج به بعنبا  
بعنا... اإذا كانت صور الأشياء قد ارتسمت اي الخيال على حسب ما وقعت عليه اي الوجود وكانت للنف   

نسبة ذاتية   قوة على معراة ما تماعل منبا وما تناسب وما تخالف وما تناد، وبال ملة ما انتسب منبا إلى الآخر
أو عر ية عانتة أو منتقلة أمكنبا أل تركب من انتساب بعنبا إلى بعت تركيبات على حد القناتا الواقعة اي  

 . 28)«ود التي تقدم نبا الح  والمشاهدةالوج
هو ما استند فيه بحم الفكر إلى كلام  المعاني بسبب زائد على الخيال »  والطريق الثاني الي  تقتب  منه 

جرً اي نيم أو نثر أو تاريخ أو حديم أو مثل. ايبحم الخاطر فيما تستند إليه من ذلا على اليفر بما تسوغ  
له معه إيراد ذلا الكلام أو بعنه ننوع من التصرف والتغيير أو التنمين فيحيل على ذلا أو تُنم عنه أو يدم   
الإشارة إليه أو يورد معنا  اي ئبارة أخرً على جبة قلب أو نقل إلى مكال أحق به من المكال الي  هو فيه، أو 

المنثور   تصي عر  أو  خاصة  العبارة  ن  تحس ع أو  به  يتمم  أو  ايتممه  اائدة  فيه  منثوراً ليزيد  المنيوم  أو  منيوماً 
 .  29) «خاصة

التصرف   أنحاء  التي تطانق بعنبا بعناً ومن  المعاني  المقانلة نين  الشاعر والناعر صحة  المشتركة نين 
وال مم نين المعنيين الليين تكول نينبما نسبة تقتني لأحدهما أل ييكر مم الآخر من جبة ما نينبما من تباين 

 -: 30)أو تقارب، ومما استشبد به حازم شعراً قول الطرماح
 أسرناهـــم وأنعمنــا عليبـــم                وسق ينا دماءهم التـــــــرابا         
 اما صبروا لنرب  عند حرب              وا أدوا لحسن يد عوانـــــا         
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 .  31)اقانل نين صدر البيت الأول وبين ع ز الثاني، كما قانل نين ع ز البيت الأول وبين صـــدر الثاني
 -الخفاجي:ومن ذلا ما أنشد  

 جزً الله خيراً ذات بعل  تصدقت           على عزب حتى تكول له أهلُ         
 اـإنا ســن زيبا بحسن اعالبـــــــا            إذا ما تزوجنا ولي  لبا بعــلُ         

. اباتــال  32)حيــم قانــل نــين حــال كونبــا ذات بعــل وهــو ا زوج لــه وبــين حــال كونــه ذا زوج وهــي ا بعــل لبــا
 مقانلتال صحيحتال.

» شـــكرتا يـــدي نالتبـــا  النعمــال:ومــن الشـــواهد النثريـــة التــي أوردهـــا حـــازم علــى صـــحة المقانلـــة قــول هنـــد ننـــت 
 .  33)خصاصة بعد نعمة وا ملكتا يدي نالت عروة بعد ااقة «

»ولــو أل الأقــدار إذ رمــت بــا مــن المراتــب اــي أعلاهــا نلغــت اــي أاعــال  :كتبــه بعنــبم ومــن ذلــا أتنــاً مــا
وازاها، اوازيت بمسائيا مراقيا وعادلت النعمة عليا بالنعمة فيا، ولكنا قانلت سمو الدرجة ندنو   السلدد إلى ما

ج بااستحقاي، وصار جناحا اي اانبيال  البمة ورفيم الرتبة نو يم الشيمة، اعاد علوج بااتفاي إلى حال دنو ع
 . 34)عليه قدرج اي اانخفال. الا لوم على القدر إذا أذنب فيا اأناب وغلط با اعاد إلى الصواب« إلى ما

ا  -شــعرية كانــت أو خطانيــة–هــي  الأنحــاء التــي تنــعبا المبــدع اــي حســبانه لحيــة اختيــار معانيــه الأدنيــة 
تختلــف طــري اقتباســبا وملاحيــة النســب القائمــة نــين أجزائبــا عنــد الشــاعر عنبــا عنــد الخطيــب أو الكاتــب، كمــا ا 
تختلـف أنحـاء التصـرف ايبـا التـي أشـار إليبـا حـازم اـي الطريـق الثـاني عنـد الشـاعر عنبـا عنـد الخطيـب؛ ااقتبـاس 
المعاني واختيار الألفاظ المناسبة لبا، عم ملاحية أنحاء التآمبا وانتساب بعنبا إلى بعت، وحسـن التصـرف اـي 
ــيات الفـــن القـــولي التـــي ينبغـــي أل تنـــدرج  ـــمن القـــدرات  ــا مـــن أساسـ ــارات الدالـــة عليبـ ــاظ والعبـ طـــري تركيـــب الألفـ
المعرفية والثقافية الفطرية والمكتسبة، وكيا  من المبارات التأليةيـة لمنـت  ذلـا الفـن سـواء كـال شـاعراً أو كاتبـاً أو 

 خطيباً.  

 : المقصدية -1-2-3
بعــد اشــتراج الصــناعتين اــي اقتبــاس المعــاني وطــري تركيببــا تــأتي م موعــة مــن الآليــات التركيبيــة المرتبطــة 

والموسياية الممتعة اي الشعر وهي عمليات ا تدخل اي إنشـاء الخطبـة خصوصاً بالعمليات التخييلية  التصويرية  
؛ القائمة أساساً على جملة من الحيل التأليةية والنفسية الرامية إلى تحقيق الإقناع الخطاني المقانل لتمتاع الشعر  

 الأمر الي  تشير إلى ااتراي الصناعتين اي هي  الخصوصيات. 
لأل الفنـين ا يلبثــال أل يلتايـا مـرة أخــرً اـي البــدف الأخيـر المشــترج ؛ غيـر أل هـيا الإاتــراي ا يـدوم طــويلاً 

لأل ؛  35)نينبمــا، الــي  تســعى إلــى » حمــل النفــوس علــى اعــل شــيء أو اعتقــاد ، أو التخلــي عــن اعلــه واعتقــاد «
»النف  إنمـا تتحـرج لفعـل شـيء أو طلبـه أو اعتقـاد ، أو التخلـي عـن واحـد واحـد مـن الفعـل والطلـب وااعتقـاد بـأل 

أنـه خيـري أو شـر بطريـق مـن الطـري التـي تقـال نبـا  -] خطابـةً [-، أو يوقم اي غالب ظنبا -] شعراً [-تخي ل لبا  
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ذلـــا أل الصـــناعة الشــعرية تعتمـــد علـــى تخييـــل الأشــياء التـــي تعبـــر عنبـــا ؛  36)اــي الأشـــياء إنبـــا خيــراتي وشـــرور«
بالأقاويــل وبإقامـــة صــورها اـــي الــيهن بحســـن المحاكــاة، نينمـــا تعتمــد الصـــناعة الخطانيــة اـــي أقاويلبــا علـــى تقويـــة 

 ، وقد كانت هي  العناصر التي تعتمد عليبا الصناعتال مو وع حديثنا فيما مر من هي  الدراسة.  37)الين
الخطانية   العناصر  تتبم  إلى  انسعى من خلاله  منبا  اللاحقة  الصفحات  تتنمنه  الي   الثاني  المبحم  أما 

بعد التعريف النير  بموا م تداخل    ،التي تحتاجبا القصيدة الشعرية لتحقيق اكتمالبا من وجبة النير الحازمية
 العناصر الأصلية اي الصناعتين من وجبة نير .

 الشعري والخطابي في بناء القصيدة  -2
وعرانا أل الخصوصيات غير   ،بعد أل درسنا اي المبحم السانق خصوصيات الشعر والخطابة وعمومياتبما

العموميات اي  إنما تشتركال  الفنين  الخصوصيات، وهي  ؛  مشتركة، وأل  اي  الشعر والخطابة  تداخل  ندرس هنا 
 القنية هي محور بحثنا هيا.  

وتبنى اكرة التداخل علـى التسـا ل الـي  نطرحـه حـول جـواز أو عـدم جـواز اقتـرال إحـدً الصـناعتين بعنـاً 
مـــن خصوصـــيات الأخـــرً وعناصـــرها الأساســـية، وإلـــى أ  مـــدً تســـمح بحنـــور العناصـــر الشـــعرية اـــي صـــناعة 
الخطابــة، أو الخطانيــة اــي صــناعة الشــعرأ، وبصــيغة أخــرً مــاهي حــدود و ــوابط التــداخل نــين الصــناعتين اــي 
الخصوصيات البنائية لكل منبماأ، وأخيراً ماهي المبررات النفسية وال مالية الدااعة إلـى حـدوم مثـل ذلـا التـداخل 

 وبالأخ  دواام اقترال القصيدة الشعرية العربية بعت العناصر الخاصة بصناعة الخطابة. ؟ نين الصناعتين
لقد تحدم حازم اي غير مو م من منباجه عن الملانسة نين المعاني الشعرية والخطانيـة، والمراوحـة نينبـا، 

 أو ما سما  الملاخاة نين المعاني وتعنيد المعاني الشعرية بالخطانية. 
ويُعــد التخييــل الشــعر  الــي  يبعــم اينــا التع يــب ويولــد اــي نفوســنا المتعــة، وكــيا ااســتدراجات والتمويبــات 
الخطانية الملدتة إلى إقناع السامم أهم الآليات التي تتم عبرها تلا الملانسة نين المعاني، ومن هي  الملانسة نفتح 
أوسم نوابـات التـداخل البنـائي نـين القصـيدة والخطبـة. أمـا ال انـب الموسـيقي اتكـاد خصوصـيته الإمتائيـة تنحصـر 
اــي إطــراب القصــيدة لأذل الســامم نتشــكيلتبا الوزنيــة وقاايتبــا المتكــررة، وهــو الأمــر الــي  ا يتــوار اــي الخطبــة إا 

 على المدً المحدود المت لي بياهرة الس م الحا رة على استحياء، خوااً من وصم المبتم نبا بالتكلف.
 : الشعري والخطابي.. الاقتراض والتداخل -2-1

لعــل مــن المناســب ونحــن بصــدد الشــروع اــي اســتعرال أقــوال حــازم وتنييراتــه حــول عمليــة تــداخل العناصــر 
لإنبــال  الأساســية نــين صــناعتي الشــعر والخطابــة أل نبــدأ بحديثــه عــن الحيــل التــي ينبغــي أل تعتنــي نبــا الشــاعر

مـا يرجـم إلـى القـول ، امن تلـا الحيـل »النفوس، وما كال منبا عمدة اي هي  الصناعة، وما كال منبا عوناً للعمدة
نفسه، أو ما يرجـم إلـى القائـل، أو مـا يرجـم إلـى المقـول فيـه، أو مـا يرجـم إلـى المقـول لـه. والحيلـة فيمـا يرجـم إلـى 
ــه بمــا يرجــم إليــه أو بمــا هــو مثــال لمــا يرجــم إليــه همــا عمــودا هــي   القــول وإلــى المقــول فيــه وهــي محاكاتــه وتخييل

 .  38)«لمقول له كالأعوال والدعامات لباالصناعة، وما يرجم إلى القائل أو ا
لأل ؛ هــــي  الــــدعامات والأعــــوال التــــي ليســــت عمــــدة اــــي صــــناعة الشــــعر تعــــد مــــن عمــــدة صــــناعة الخطابــــة
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منبــا مــا تكــول بكيةيــة المــتكلم وســمته، اــي )الخطابــة : » -كمــا يــرً أرســطو- التصــدتقات التــي نحتــال لبــا بــالكلام
لمقتنى القـول باسـتلطااه وتقرييـه بالصـفة بأل تحتال اي انفعاله »،  39)«ما تكول نتبي ة السامم واستدراجهومنبا  

 . 40)«بالكلام التي من شأنبا أل تكول عنبا اانفعال ليلا الشيء المقصود  
باستداات خُطبية محنة أو موجودة ايبا عند الحيل التي هي عمدة اي الشعر  المحاكاة والتخييل »وقد ت

شــروط الشــعر والخطابــة معــاً بكــول المحاكــاة توجــد ايبــا مــم الإقنــاع، ومــا كــال نبــي  الصــفة ابــو أانــل موقعــاً اــي 
لأل صـناعة الشـعر لبـا أل تسـتعمل شـي اً مـن ؛ الشعر، والصنف الآخر أتناً قد تقم اي الشعر وا تقـدح ذلـا فيـه

وإنمــا تعــاب الشــاعر إذ كــال »  41)«ســتعمل شــي اً تســيراً مــن المتخــيلاتالإقنــاع، كمــا أل صــناعة الخطابــة لبــا أل ت
أو ما  -]أكثرها[-ب إذا كانت أقاويله أكثر أقاويله أو ما قارب مساواة الباقي نزيادة قليلة أو نق  خطانية، والخطي

لأل صـناعة الشـعر تسـتعمل تسـيراً مـن الأقـوال الخطانيـة، »؛  42)«لباقي نزيادة قليلة أو نق  شـعريةقارب مساواة ا
ــي  بالإ ــاة اــــي هــ ــتعمل تســــيراً مــــن الأقــــوال الشــــعرية لتعنــــد المحاكــ ــة تســ ــاع اــــي تلــــا كمــــا أل الخطابــ قنــــاع والإقنــ

، وإراحـة اعتنـاد ؛ اسـتعملت إحـداهما الأقـل مـن الأخـرً اـإل ذلـا تحسـناإذا »،   43)«بالمحاكاة إحـداهما بـالأخرً
لقـــي الـــنف  وجمومبـــا لت ـــدد الأقاويـــل الشـــعرية بعـــد الخطانيـــة والخطانيـــة بعـــد الشـــعرية عليبـــا وإجمامبـــا بالواحـــد لت

 . 44)«الآخر
ا ينبغي أل ينحى بالمعاني أنـداً منحـى واحـداً تداخل التي نحن بصددها يرً أنه »وتأكيداً من حازم لمسألة ال

والإقنائيـــــة اـــــي الخطابـــــة ولكـــــن تـــــردف التخييليـــــة اـــــي الطريقـــــة الشـــــعرية بالإقنائيـــــة، ؛ مـــــن التخييـــــل أو الإقنـــــاع
 . 45)«بالشعرية

وحم ل كلتا الصناعتين من الأخرً ما تحتملـه.. كـال جـديراً أل ترتـاح النفـوس لأسـلوبه، ومن نحا هيا النحو »
»لأل الغـــرل اـــي ؛ ، وإنمـــا ســـاغ لكلتيبمـــا أل تســـتعمل تســـيراً ممـــا تتقـــوم بـــه الأخـــرً  46)«وأل تحســـن موقعـــه منبـــا

الصناعتين واحد، وهو إعمال الحيلة اي إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأعر لمقتنـا . اكانـت الصـناعتال 
ــا ــد والغـــرل ايبمـ ــاي المقصـ ــل اتفـ ــلاخيتين لأجـ ــه، ؛ متـ ــن كلامـ ــل مـ ــي الأقـ ــن اـ ــاعر أل تخطـــب لكـ ــاغ للشـ ــيلا سـ الـ
 . 47)وللخطيب أل تشعر لكن اي الأقل من كلامه«

» ولمـا كانـت  :عم تقدم لنا حازم تفسيراً نفسياً لوقواه إلى جانـب التـداخل نـين الشــعر والخطابـة حـين نقـرأ قولــه
النفوس تحب اااتنال اي مياهب الكلام، وترتاح للنقلة من بعـت ذلـا إلـى بعـت، ليت ـدد نشـاطبا نت ـددد الكـلام 
عليبا، وكانت معاونة الشيء على تحصيل الغاتة المقصودة به بما ت د  اي ذلا جدوا  أدعى إلى تحصيلبا مـن 
تــرج المعاونــة كانــت المراوحــة نــين المعــاني الشــعرية والمعــاني الخطانيــة أعــودى نراحــة الــنف  وأعــولى علــى تحصــيل 

»أل تكــول الشــعرُ المـراوحُ نــين معانيــه أانـلى مــن الشــعر الــي  ا  -عنــد   -ولــيا وجـب ؛  48)الغـرل المقصــود «
 .  49)«يبا أانل من التي ا مراوحة ايبامراوحة فيه، وأل تكول الخطبة التي وقعت المراوحة نين معان

ومم كل ذلا تنم حازم لبي  المسـألة م موعـة مـن النـوابط التـي انـد مـن مرعاتبـا، ومنبـا أنـه »ينبغـي أل 
تكـول الأقاويـل المقنعــة الواقعـة اــي الشـعر تابعــة لأقاويـل مخيلــة ملكـدة لمعانيبـا، مناســبة لبـا اــي مـا قصــد نبـا مــن 

ا الخطابــة ينبغــي أل تكــول الأقاويــل المخيلــة الواقعــة ايبــا تابعــة لالأغــرال، وأل تكــول المخيلــة هــي العمــدة. وكــي
 . 50)لأقاويل مقنعة مناسبة لبا ملكدة لمعانيبا، وأل تكول الأقاويل المقنعة هي العمدة«

أا تستكثر اي كلتا الصناعتين مما لي  أصيلًا ايبا كالتخييل اي الخطابة والإقناع اي الشـعر، نـل اينبغي »
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، وإذا سـاوً أحـدي »نـين المخـيلات والمقنعـات اـي كلتـا  51)يلتى اـي كلتيبمـا باليسـير مـن ذلـا علـى سـبيل الإلمـاع«
الصـناعتين، أو حــام حــول مســاواة المخــيلات بالمقنعــات اـي الشــعر، أو مســاواة المقنعــات بــالمخيلات اــي الخطابــة، 
كال قد أارط اي كلتا الصناعتين اي ااستكثار مما لي  أصيلًا فيه... اإل جاوز حـد التسـاو  اـي كلتيبمـا ا عـل 

تبمــا عامــة الأقاويــل الشــعرية خطانيــة، وعامــة الأقاويــل الخطانيــة شــعرية كــال قــد أخــرج كلتــا الصــناعتين عــن طريق
 .  53)«وهو ميهب ميموم اي الكلامظاهر الكلام وباطنه متدااعين، لأل »؛  52)«وعدل نبا عن سواء ميهببمــا

إل ميل حازم »إلى المزج نين مقوم الخطابة ومقوم الشعر، وحديثه عن السمات المشتركة لكل منبما، وتوقفه 
 .  54)عند متى يتداخلال، وبم تشتركال هو حديم عن القواسم المشتركة والعلاقات المتبادلة نين النوعين«

 : تسويم فصول القصيدة الشعرية وتحجيلها -2-2
رأينـا اـي الفقــرة السـابقة عناتـة حــازم بمسـألة التـداخل التخييلــي والإقنـاعي نـين الشــعر والخطابـة علـى المســتوً 
النير ، أما على المستوً التطبيقي ان د  تكتفي بشطر واحد من تلا العملية التنييرية، ذلا حين اختار الحديم 
عــن حنــور العناصــر الخطانيــة الإقنائيــة اــي الشــعر بالقــدر الــي  تحتاجــه القصــيدة اكتمــال ننائبــا، تماشــياً مــم 

 البدف العام للكتاب، وهو التأصيل للقوانين البلاغية الكلية اي الصناعة الشعرية.
لكــن اللااـــت لنيـــر قـــارو المنبـــاج هـــو شـــدة إع ـــاب حـــازم بشـــاعرية المتنبـــي ومبارتـــه اـــي اســـتدعاء المعـــاني 
الإقنائية اي الشعر وإجادة تركيببا على أنسب و م، عم امتداد ذلا الإع اب إلـى العمليـة التطبيايـة حـين اختـار 

 إحدً قصائد  للتحليل، وهو الأمر الي  سنبينه احقاً. 
وقـد كـال أنـو الطيـب تعتمـد موقم من أقوالـه، ومـن ذلـا قولـه: »أما إشادته بطريقة المتنبي احنرت اي غير 

لأنــه كــال تصــدر الفصــول بالأنيــات المخيلــة، عــم ؛ هــيا كثيــرًا ويحســن و ــم البيــت الإقنــاعي مــن الأنيــات المخيلــة
م مـن التخييــل، وي ـمُّ النفـوس اسـتابال الأنيــات المخيلـة اـي الفصـل التــالي.  تختمبـا نبيـت إقنـاعي تعنـد بــه مـا قـد 

،  55)«يهب أنــي الطيــب اــي ذلــا، اإنــه أحســناكــال لكلامــه أحســن موقــم اــي النفــوس نــيلا. وي ــب أل تعتمــد مــ
وكــال أنــو الطيــب المتنبــي تعتمــد المراوحــة نــين معانيــه، وينــم مقنعاتبــا مــن مخيلاتبــا أحســن و ــم ايــتم وقولــه: »

م الكلام اي ذلا أحسن قسمة، وي ب أل يلتم به اي ذلا، اإل  مسلكه فيه أو ــــحُ الفصول نبا أحسن تتمة، ويقس ع
 . 56)«المســــالا

 -:المتنبي البائية التي مطلعباوتعد قصيدة 
 أغالب فيا الشوي والشوي أغلبُ        وأع ب من ذا الب ر والوصلُ أع بُ        

النموذج الي  وجد فيه حازم إنداعاً اي نناء اصول القصيدة واستفتاح ر وسبا بالأقاويل التع يبيـة التـي ت ـدد 
نشــاط الــنف  مــم نداتــة كــل اصــل وتبي تبــا لتلقــي مــا بعــد ااســتفتاحات، عــم اانتقــال نبــا مــن بعــت الفصــول إلــى 
؛ بعت، وترامي الكلام إلى أنحاء مختلفة من المقاصد، وااتنانه اي شتى مياابه المعنوية و روب مبانيه النيمية

غير مخف  إع ابه بطريقة الشاعر اـي اسـتفتاحات اصـول قصـيدته    57)اقام نتحليل تلا القصيدة من هيا المنيور
على الوجه الأتم » اأطرد له الكلام اي جميم ذلا أحسن إطراد، وانتقل اي جميم ذلـا مـن الشـيء إلـى مـا يناسـبه 

هــو منــه بســبب وي معــه وإتــا  غــرل. اكــال الكــلام نــيلا مرتبــاً أحســن ترتيــب ومفصــلًا أحســن تفصــيل،  وإلــى مــا
 ومو وعاً بعنه من بعت أحكم و م. 
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اعلى هيا النحو ت ـب أل تكـول المآخـي اـي اسـتفتاحات الفصـول وو ـم بعنـبا مـن بعـت. وهـيا الفـن ركـن 
، ومقترحـــاً تســـمية هـــي   58)عيـــيم مـــن أركـــال الصـــناعة النيميـــة ا تســـمو إليـــه إا مـــن قويـــت مادتـــه واـــاي طبعـــه«

»ولمـا كـال  :العملية بالتسويم، نينما سمى اختتام بعت اصول القصيدة الشعرية بالأنيات الحكمية بالتح يل، اقـال
اعتماد ذلا اـي ر وس الفصـول ووجوهبـا أعلامـاً عليبـا وإعلامـاً بمغـزً الشـاعر ايبـا، وكـال لفـواتح الفصـول نـيلا 
نباء وشبرة وازدتال حتى كأنبا نيلا ذوات غـرر رأيـتُ أل أُسـمي ذلـا بالتسـويم وهـو أل تعلـم علـى الشـيء وت عـل 
له سيمى يتميز نبا. وقد كثر استعمال ذلا اي الوجو  والغرر.. وأتناً اإنا سـمينا تحليـة أعقـاب الفصـول بالأنيـات 

ر ة بالتح يـل ليكـول اقتـرال صـنعة رأس الفصـل وصـنعة ع ـز  نحـواً مـن اق؛ الحكميـة وااسـتدالية بالتح يـل تـرال الغـُ
 .  59)«اي الفرس

وإذا كانت مسألة المراوحة نين العناصر التخييليـة والعناصـر الخطانيـة اـي الشـعر هـي القنـية الأسـاس التـي 
إا أل أهــم مــا ايبــا بالنســبة للمنيــور الحــازمي هــو ؛ تبــرز ايبــا إشــكالية تــداخل الشــعر  بالخطــاني بصــورة أو ــح

تــيييل أواخــر اصــول القصــيدة الشــعرية وتحليتبــا بالأنيــات الحكميــة وااســتدالية، وهــي العمليــة التــي ســماها حــازم 
بالتح يل، والتـي تكشـف مـدً أهميـة حنـور العناصـر الخطانيـة حكميـة كانـت أو اسـتدالية اـي القصـيدة الشـعرية 
ــة نبــاءً  ــنف  وإجمامبــا. اتــزداد نــيلا اصــول القصــيدة المح ل لتمــيم معانيبــا التخييليــة وتأنيســبا واســت داد نشــاط ال

 وحسناً.
ــاً إلــى مــا ترامــت إليــه جملــة  »وا تخلــو المعنــى الــي  تقصــد تحليــة الفصــل بــه وتح يلــه مــن أل تكــول مترامي
معاني الفصل إل كال مغزاها واحداً، أو تكول مترامياً إلى ما ترامى إليـه بعنـبا ايـورد علـى جبـة ااسـتدال علـى 
مــا قبلــه أو علــى جبــة التمثيــل. ويكــول منحــواً بــه منحــى التصــديق أو الإقنــاع، مقصــوداً بــه إعطــاء حكــم كلــي اــي 
بعت ما تكول عليه م ار  الأمـور التـي للأغـرال الإنسـانية علقـة نبـا ممـا انصـرات إليـه مقاصـد الفصـل ونحـي 
نبا نحو . فيكول اي ورود البيت الأخير الي  يتنمن حكماً أو استدااً علـى حكـم إعـرى المعـاني التـي لأجلبـا نـُي عن 
ذلا الحكم أو ااستدال عليه إن ادي للمعاني الأول وإعانة لبا على ما يراد من تأعر النفوس لمقتنـاها. اكـال ذلـا 

 .  60)من أحسن ما تعتمد اي الفصول وأزينه لبا وهيا الفن من صناعة النيم شريف جداً«
هيا الن  الحازمي على طوله تعـود ننـا إلـى نداتـة الفقـرة السـابقة حـين تحـدعنا عـن عمـدة الصـناعة الشـعرية، 
وأعوال تلا العمدة، وأل تلا الأعوال اـي الغالـب تـأتي مـن تـدخل العناصـر الخطانيـة الأصـلية اـي صـناعة الشـعر 
ل هنـــا، ومـــن هنـــا اتنـــحت الوظيفـــة البنائيـــة والنفســـية  صـــ ع ُُ ل هنالـــا فُ جمـــع ُُ علـــى ســـبيل التتمـــيم والتعنـــيد، امـــا أُ

 للمكونات الخطانية اي صناعة الشعر. 
لمى، الــي  ســبق إلــى و ــم  ومــن الشــعراء الــيين اعتمــدوا اــن التح يــل اــي بعــت أشــعارهم زهيــر نــن أنــي ســُ

، وذلـا علـى  61)معاني الحكمة والتمثل »اي نباتات الفصـول ومقـاطم القـول ايبـا وسـبا القـول ايبـا أحسـن سـبا«
 . 63)«  62)أمن أُم أواى دمنة لم تكلم :النحو الي  تمثل به اي مخر ميه بته

 :ختم به مخر اصل من قصيدته اللامية، حين قال ـ مادحاً سنال نن أني حارعة المر  ـ  ونحو ما
 اما تا من خيــر  أتو  اإنمـــا         توارعه مباء مبائــــــــبم قبلُ                
 وهل ينبت الخطي  إا وشيُ ه        وتغرس إا اي منانتبا النخلُ               

عــم جــاء أنــو الطيــب المتنبــي اــي المولــدين اولــم نبــيا الفــن مــن الصــنعة وأخــي خــاطر  بــه حتــى نــرز اــي ذلــا »
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 . 64)«ي ذلا منتمياً إلى الطراز الأعلىوجلى  وصار كلامه ا
هيا الإع اب الشديد الي  عبر عنـه حـازم م ـدداً بطريقـة المتنبـي اـي اـن التح يـل ا تعنـي أل الأخيـر كـال 
ــات  ــار الحكميـ ــد إحنـ ــال ت يـ ــه كـ ــم أنـ ــن حيـ ــة مـ ــي  المكانـ ــاز هـ ــا حـ ــراف، وإنمـ ــة الإسـ ــى درجـ ــن إلـ ــيا الفـ ــاً نبـ مولعـ

مشــروطة بعــدم الإســراف  -عنــد حــازم-لأل الإجــادة اــي هــيا الفــن ؛ وااســتداليات اــي الشــعر علــى ســبيل الإلمــاع
نُّ  منه، اإنه ملد  إلى التكلف وسآمة النف ، ولكن يلمم نيلا اي بعت نباتات الفصول دول بعت، بحسب مـا تعـع

 .  65)للخاطر من ذلا ويسنح من غير استكرا  وا تكلف اي وزل أو قافية أو ايأة نيامية بال ملة 
كما ذكر أل قوماً من القدماء اعتمـدوا هـيا الفـن اـي أكثـر كلامبـم اعيـب ذلـا علـيبم ودل  علـى التكلـف وأوقـم 
اــي الســآمة وذهــب ب ــدة الحكمــة وطراءتبــا »وإنمــا ت ــب أل تقتنــب الخــاطر مــن ذلــا مــا ناســب الغــرل ووســعه 

ه« ، وكـــيلا »تحســن الكـــلام بالمراوحـــة نــين بعـــت انونـــه وبعــت واااتنـــال اـــي  66)مقــدار الشـــعر وتمكـــن فيــه رويـــُّ
ب اً«  . 67)مياابه وطرقه، ايزداد حب النف  لما يرد عليبا من ذلا إذا كانت زيارته غع

تسعى إلـى احـ  أشـكال القـول الشـعر ، وإنـراز مفاصـل تطـور  -]كال[-حازم »تبد  إلى أ  حد إل جبود  
الشــعر العربــي مســتنداً إلــى إدخــال مليــة الإقنــاع وااســتدال إلــى القــــــول الشعـــــــر ،....، وقــد تنبــه حــازم وهــو يتأمــل 

ر الي  م  ننيته مم تنامي التيار المحـدم مـم أنـي تمـام والمتنبـي، والقـائم أ ساسـاً عنـد كليبمـا الشعر العربي للتطوُّ
 .  68)على المراوحة نين المقوم ااستدالي التمثيلي الخطاني والمقوم التخييلي الشعر « -كما يلاح  هو-

كمــا -ويتعـزز هــيا بإدخالـه »الأمثــال والحكـم والقصــ  والتـواريخ كأجنــاس  ـمن الأجنــاس الصـي ية الأربعــة 
.  إذ تعكــ  هــيا التصــنيف انشـغااً بمــا تقانــل الشــعر مـن أنــواع أدنيــة ظلــت دائمـاً اــي التنييــر النقــد   69)-تسـميبا

لكنبـا عنـد ؛ على علاقة دونية مم الشعر، وأحياناً كثيرة كانت ترد نوصـفبا أنواعـاً  ـدتة تعـر ف الشـعر مـن خلالبـا
ــيلا تمتـــزج  ــامم للقـــول الشـــعر ، وبـ ــالتنيير الأجناســـي ال ـ ــا اـــي منيومـــة اانشـــغال بـ ــع د، وتأخـــي مكانتبـ حـــازم تُصـ

 . 70)الشعر  بالخطاني ااستدالي وبالتاريخي وبالسرد «
ــالحة للاقتـــرال اـــي صـــناعة الشـــعر وتقويمـــه، والمتتبـــم  وهـــيا كلـــه تعنـــي أل »بعـــت أدوات النثـــر وماتـــه صـ

وات للتحوات التي طرأت على قيم الشعر والنثر الأدنية يلم  اهتمام النقد العربي مني وقت مبكر نرصد تلا التحـ
 .  71)«اي سماتبا المشتركة والخاصة
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 : خلاصـة 

 -:وختاما تمكن إجمال ما توصلت إليه هي  الدراسة بالنتائ  والخلاصات التالية        
: إل لكل من الشعر والخطابة عناصر  الأصلية التي تعتمد عليبا صناعته لفياً ومعنى، كالتخييل الشعر   أواً 

التمويبات الإقنائية  بآلياته التصويرية وقيمه ال مالية، التي ترتكز عليبا صنعة الشعر. اي حين تعد 
 بآلياتبا الحكمية وااستدالية من أهم ركائز صناعة الخطابة.  

،    -أصلًا    -: إل نين الصناعتين عدداً من العناصر المشتركة، التي ا تنسب  عانياً  إلى إحداهما دول الأخرً
وإنما تدخل  من العناصر الأصلية للصناعتين معاً، بحيم ا يتأتى لإحداهما أل تستغني عن شيء  
المعاني وطري تركيببا وتركيب مادلت عليه من الألفاظ، كما تتفق   اقتباس  العناصر. ومنبا  من هي  

ي وداعبا إلى  الصناعتال بالمقصدتة الأولى للن  الأدني ) شعراً ونثراً  ، وهي التأعير اي نف  المتلق
 منامين ذلا الن  ت اوباً إت انياً أو سلبياً.   الت اوب مم مقتنيات

إطار   اي  يتم  إنما  منبما  لكل  الأصلية  العناصر  مستوً  على  الصناعتين  نين  يتم  الي   التداخل  إل  عالثاً: 
والتشكيلات   التخييلية  المعاني  دخول  نحو  من  والمراوحة،  والتأني   وااستعانة  والتعنيد  ااقترال 
الشعرية اي إنشاء الخطبة، ومن مثل ما وجدنا من دخول التمويبات الإقنائية وااستداات الحكمية، 

 وجميعبا مليات خطانية اي نناء القصيدة الشعرية.  
قيمبا  رابعاً  وتو يح  العربي،  الشعر   الن   نناء  اي  الداخلة  الخطانية  العناصر  ندراسة  حازم  اهتمام  إل   :

ال مالية والنفسية ينبم من قناعاته النقدتة والبلاغية ندور هي  العناصر اي راد شعرية القصيدة العربية  
الدالية، مم ملاحية   التركيبية ومحتوياتبا  ملياتبا  اي  التصرف  نتوسيم جبات  التعبيرية  انونبا  وإعراء 
عدم خروجه عن الموقف ال ماعي للنقاد والبلاغيين العرب اي أل الإكثار من إدماج هي  العناصر اي  
حنور   مراعاة  إلى  مرة  من  أكثر  نبه  وليا  التصويرية.  التخييلية  طبيعته  عن  الشعر  تخرج  القصيدة 

 العناصر الخطانية اي الشعر ننسبة قليلة.  
تندرج  من  خامساً  الدراسة  هي   تنمنتبا  التي  الصناعتين  نين  التداخل  ونقاط  ااشتراج  موا م  إل   :

ملاحيات حازم للفروي ااختيارية على مستويي اللف  والمعنى، والبنائية على مستويي النيم والأسلوب 
 نين أشعار اليونانيين بطرقبا المحدودة وبين الشعر العربي نوسائله المتنوعة وملياته التركيبية المتطورة.  
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